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 : الملخص
المقاصد العليا للشريعة، وقد حث الله إن العدل قيمة إنسانية عظمى، ومقصد أساسي من 

ومن بين الجوانب التي دعا إليها  ،على إقامة العدل وتمثله في كل مناحي الحياة-سبحانه وتعالى -
شك أن هذا سيؤدي إلى انتظام أمورهم  ولا ،أن يكون العدل هو أساس التعامل بين البشرالإسلام 

 . والمحافظة على حقوق الإنسان الأساسية

وإنما حياة مفعمة بمعاني الحرية  ،فبالعدل ينعم الإنسان بحقه في الحياة ولكن ليست أي حياة
 .كما وأنه أساس المساواة بين البشر الإنسان،لطريق لتحقيق حرية ا العدل هو، ذلك أن والمساواة

 .المساواة، الحرية، الحياة، حقوق الإنسان، العدل، المقصد: الكلمات المفتاحية
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The purpose of justice and its impact in the care of human rights 
 

Abstract  
 Justice is a great human value and one of the essential purposes of 
sharia, and the almighty Allah stressed on doing justice and realizing it in 
all the aspects of life. One of the aspects Islam calls for is that justice must 
be the basis for people to deal with one another. This, in turn, makes 
people manage their affaires and preserve basic human rights. 

 With justice, humans are endowed their rights to life. But not any 
life, it is the one that is blessed with liberty and equality. As for justice is 
the key to human liberty and equality. 

Keywords: purpose, justice, human rights, liberty, equality. 
 

 : مقدمة
وجعل العدل ميزان ، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه غاية التكريم

صلى الله عليه -رحمة للعالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بخير دين، الأرض القويم
 : أما بعد-وعلى آله وسلم 

وهذا ، مصالح الإنسانلرعاية  تهدفالإسلامية متضمنة مقاصد عليا لقد جاءت الشريعة 
الأسس والمنطلقات  ناتج عن التكريم الإلهي الذي حظي به هذا الأخير، حيث تشكل هذه المقاصد

ق من هذه المقاصد إذ لا يمكن تحقيق مصالح الإنسان ورعاية حقوقه دون الانطلا ؛لرعاية الحقوق
 .والبناء عليها

، النفس الدين،الخمس ) الضروريات مقاصد التشريع لا تخرج عن أنوقد اتفق العلماء على 
وهناك من العلماء من اجتهد في استخراج مقاصد أخرى للشريعة غير أنها لا  (المال العقل، النسل،

الذي يعتبر نجد مقصد العدل هذه المقاصد من بين تخرج في الحقيقة عن المقاصد الخمس المعروفة و 
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وغاية الفطر السليمة والعقول الراجحة، وهو ، رضميزان الخلق في الأ؛ لأنه مقاصد الشريعة العلياأحد 
 .وبه أمر، وعليه حاسب، وبه خلق، سبحانه وتعالى فبه اتصف، الهدف من إنزال الشرائع

قها بأصحابها أهمية كبيرة لأنها تهدف إلى حماية الحقوق، وإلحا إن العدل قيمة إنسانية تكتسي
 .دون إفراط أو تفريط

كانت حقوق الإنسان تشكل مظهرا من مظاهر الكرامة الإنسانية، وأرقى صور التدين   نفإ
ما العلاقة بين مقصد : ومقياسا لمدى تقدم الشعوب والدول، فإن الإشكال المطروح، الصحيح

ما مدى مساهمة مقصد العدل في رعاية حقوق : ؟ أو بصيغة أخرىالعدل وحقوق الإنسان
 ؟الإنسان والحفاظ عليها

 :كانت خطة الدراسة كالتاليولأجل الإجابة على هذا التساؤل  

 . مدخل مفاهيمي لمقصد العدل وحقوق الإنسان: المبحث الأول
 . تعريف مقصد العدل: المطلب الأول
 . تعريف حقوق الإنسان :المطلب الثاني
 . تحقيقه وسائلطرق إثباته و و  أهمية مقصد العدل: المبحث الثاني
 . أهمية مقصد العدل: المطلب الأول
  طرق إثبات مقصد العدل :المطلب الثاني
 . وسائل تحقيق مقصد العدل :المطلب الثالث

 . المبحث الثالث: أثر مقصد العدل في رعاية حقوق الإنسان
 . أثر مقصد العدل في رعاية حق الحياة: المطلب الأول
 . أثر مقصد العدل في رعاية حق الحرية: المطلب الثاني
 . أثر مقصد العدل في رعاية حق المساواة: المطلب الثالث

 . الخاتمة
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 : مدخل مفاهيمي لمقصد العدل وحقوق الإنسان: المبحث الأول
، ثم التطرق لبيان مفهوم المبحث التطرق لمفهوم مقصد العدلسنحاول من خلال هذا 

 حقوق الإنسان وذلك من خلال المطالب الآتية:

 : مقصد العدلتعريف : المطلب الأول
 : لغةالعدل : الفرع الأول

يقال عدل يعدل فهو ، العدل في اللغة ضد الجور، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم
وفي أسماء الله تعالى العدل ، العدل الحكم بالحق: جاء في لسان العرب، 2.والتعادل التساوي1عادل

 3وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم.
 الدلالة علىأشهرها ، العدل بمعان متعددة وذلك حسب وروده في سياق الكلام ويأتي لفظ

 المساواة ومجانبة الظلم والجور.
 : ااصطلاحالعدل  :الفرع الثاني

 : يعرف العدل في الاصطلاح بتعريفات كثيرة منها
إن " : السلام بقولهوعرفه العز بن عبد ، 4العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط

 5العدل هو التسوية والإنصاف".
 

                                                           
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للنشر القاموس المحيط مجد الدين الفيروز آبادي،1

، تحقيق: يوسف مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، 6000م، ص 4002هـ/6241، 8والتوزيع، بيروت، ط
 . 404، ص 2الشيخ محمد، المكتبة العصرية ـ الدار النموذجية، بيروت ـ صيدا، ط

 . 044الرازي، المرجع نفسه، ص 2
 . 200هـ، ص 6262، 0ن دار صادر، بيروت، ط 66، جلسان العرب أبو الفضل جمال الدين بن منظور،3
 . 621م، ص 6880هـ/6200، 6دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالتعريفات، الجرجاني، علي بن محمد 4
طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة  يق:، مراجعة وتعل4، جقواعد الأحكام في مصالح الأنامعز الدين بن عبد السلام، 5

 . 680م، ص 6886هـ/6262الكليات الأزهرية، القاهرة، د ط، 
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المساواة بين ومعناه ، 1أما ابن عاشور فذكر أن اسم العدل مشتق من المعادلة بين شيئين
الناس أو بين أفراد أمة أو مجموعة في تعيين الحقوق لمستحقيها، وفي تمكين كل ذي حق من حقه 

وليس العدل المساواة بين الناس بدون ، التنفيذفهو مساواة في الاستحقاق وفي ، بدون تأخير
 2استحقاق.

بأنه "إعطاء الحق في كتابه "اعتبار المآلات" المعاصرين عبد الرحمن السنوسي من وعرفه 
وتحقيق المساواة بين طرفين فأكثر لضمان المصالح المشروعة لمن يستحقها على وجه يرفع ، لمستحقه

 3الظلم والنزاع".
 والآخرم اع أحدهمامصطلح العدل يشتمل على معنيين  ه التعريفات أنوالملاحظ على هذ

 خاص 
مقصد فهو  ،وضع الأمور في مواضعهاهو قيمة مثالية تتمحور حول  :العدل بمعناه العام

ويتمدد في فروعه وثماره إلى ميادين  ،خلقي وفضيلة أخلاقية يمتد في جذوره وأعماقه إلى العقيدة
كما يشمل العدل مع الله بالتوحيد    ...التشريع والقضاء والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها

ومع والإنصاف، والقرابة بالصلة  الأسرةومع فس بالموازنة بين قواها المختلفة، ومع الن ،والتسليم
 .4والقسط في الحكم بينهم  صلاحبالإكافة   الإنسانية والأمةالجماعة المسلمة 

يقصد به المساواة بين و  ،: فينحصر في مجال التشريع والحكم والقضاءالعدل بمعناه الخاص 
 . التشريعي والقضائيفهو مقيد بالبعد حيث يعطى كل ذي حق حقه،  ،الناس في الحقوق

 

                                                           
 .681م، ص 6882، 4، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس، طأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، 1
 . 228م، ص  6882، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، 0، ج التحرير والتنويرابن عاشور، 2
هـ، ص 6242، 6، دار ابن الجوزي، السعودية، طاعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتالسنوسي، عبد الرحمن 3

618 . 
السودان،  ،، مجمع الفقه الإسلاميمقاصد الشريعة وأثرها في رعاية حقوق الإنسانمحمد شيخ أحمد،  4

 . 668، ص م4064هـ/6،6200ط
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 : مفهوم حقوق الإنسان: المطلب الثاني
التعرض أولا لتحديد مفهوم الحق في اللغة وفي  لبيان مفهوم حقوق الإنسان سنحاول

 . ثم التعرض لمفهوم حقوق الإنسان كمركب إضافي، الاصطلاح
 : تعريف الحق لغة: الفرع الأول

، فالحق نقيض الباطل، الحاء والقاف أصل واحد وهو يدل على إحكام الشيء وصحته
 1ويقال حق الشيء وجب.

والحق من أسماء  2المشتمل عليه، منتهاه وأصلهوحقيقة الشيء  ...ا: جاء في المصباح المنير
 3الله تعالى وصفاته.

 : ااصطلاح تعريف الحق: الفرع الثاني
ذكر الفقهاء المعاصرون أن الفقهاء والأصوليين القدامى لم يضعوا تعريفا  : أ ـ في الاصطلاح الشرعي

لذلك  ،4الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريفكاملا للحق العام نظرا لأنه كان عندهم من المفاهيم 
 .سنحاول عرض بعض التعاريف التي وضعها الفقهاء المعاصرون للحق

 : عرف الفقهاء الحق بتعريفات عدة منها
 5ـ "ما ثبت بإقرار الشرع وأضفى عليه حمايته".  1
  6ـ الحق "اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفا". 2
 . 7شرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة""اختصاص يقرر به ال ـ هو 3

                                                           
 . 62م، ص6818هـ/6088، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 4، ج مقاييس اللغةمعجم ابن فارس،  1
 . 620، المكتبة العلمية، بيروت، د ط، د ت، ص 6، جالمصباح المنيرأحمد بن علي الفيومي، 2
 . 224، مرجع سابق، ص4، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 3
 . 668، مرجع سابق، ص ية حقوق الإنسانمقاصد الشريعة وأثرها في رعامحمد شيخ أحمد، 4
، دار الفكر العربي، مصر، الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعيةالخفيف،  علي5

 .1م، ص 6881هـ/6261
 . 68م، ص 6888هـ/6240، 6، دار القلم، دمشق، طالمدخل لنظرية الالتزاممصطفى أحمد الزرقا، 6
  680م، ص 6882هـ/6202، 0، مؤسسة الرسالة، بيروت، طومدى سلطان الدولة في تقييدهالحق فتحي الدريني، 7
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ومضمونه إقرار سلطة أو ، فكل هذه التعاريف تدور حول أن الحق ثبوت اختصاص مصدره الشرع
 . تكليف وهدفه تحقيق مصلحة معينة

 : ب ـ في الاصطلاح القانوني
حول منشئه ومن هذه  1تنوعت تعاريف القانونيين للحق وذلك تبعا لتنوع النظريات

 : التعاريف
 2ـ عرف الحق بأنه "مصلحة يحميها القانون". 1
 3ـ كما عرف كذلك بأنه "المصلحة المحمية عن طريق الاعتراف بقدرة إرادية لصاحبها". 2
 4ـهو "اختصاص بقيمة مالية أو أدبية معينة يمنحها له القانون".  3
ضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص على سبيل الانفراد ـ هو "تلك الرابطة القانونية التي بمقت 4

 5أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر".، والاستئثار التسلط على شيء
 إلافي الشريعة لا تعتبر  الحقوق أنللحق ونظرة القانون نلاحظ  الإسلاميةوبالمقارنة بين نظرة الشريعة 

الحقوق وجودا واعتبارا  أساسفالشريعة هي  بإرادتهوتوجد  بأحكامه باعتبار الشارع الحكيم فهي تنشأ
الشرع لا  بإثباتثبت كونه حقا  إنمان ما هو حق للعبد : " لأالشاطبي الإماموتنظيما وانقضاء يقول 

 6 "الأصلبكونه مستحقا لذلك بحكم 
 ن اعتبار الحقوق نابع من إرادة الشخص إضافة إلى قوة القانون فإفي الجانب القانوني بينما 

                                                           
: المذهب الفردي أو الشخصي، وهو الذي ينظر إلى شخص صاحب الحق أولهاللقانونيين أربعة مذاهب في تعريف الحق 1

ثالثها بط بين الحق والمصلحة. والمذهب الموضوعي الذي ينظر إلى موضوع الحق، فير  وثانيهافيربط بين الحق والإرادة. 
وف بمذهب المذهب الحديث المعر  ورابعها؛ أي بين المصلحة والإرادة. الذي يجمع بين المذهبين السابقينالمذهب المختلط 

دار السلام، نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، انظر أحمد محمود الخولي، الاستئثار والاختصاص. )
 (.  00ـ  68م، ص 4000هـ/6240، 6القاهرة، ط

 . 260م، ص  6818، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، المدخل إلى القانونحسن كيرة، 2
 . 41مرجع سابق، ص نظرية الحق بين الفقه والقانون، ـ الخولي، 3
 . 41المرجع نفسه ص 4
 . 246، مرجع سابق، ص المدخل إلى القانونحسن كيرة، 5
 . 602م، ص 6881 -هـ6،6261تحقيق :أبو عبيدة مشهور آل سلمان ، ط ، 0ج ،الموافقات، الشاطبي 6
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 : تعريف حقوق الإنسان كمركب إضافي: الفرع الثالث
/ 60/64يعد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة في 

وما تلاه بعد ذلك من اتفاقيات ومعاهدات الأساس في تحديد ملامح مصطلح حقوق ، م6828
ذلك عند فقهاء المسلمين وإن لم يكن  الإنسان كنظرية متكاملة، غير أن المصطلح كان له وجود قبل 

، ثم إن نظرة الفكر الإسلامي لهذا المصطلح مغايرة تماما لما عليه الفكر الغربي، كنظرية محددة المعالم
ولا يوجد حق مقرر للإنسان ، ففي الشرع الإسلامي تعتبر الشريعة الإسلامية هي مصدر الحقوق كلها

ذلك تكون الشريعة هي أساس الحق ومصدره وسنده وب، يخرج عن نصوصها أو قواعدها الكلية
أما في التصور الوضعي فإن الأمر على العكس من ذلك ، وضمان وجوده والحفاظ عليه في المجتمع

 1. أساس التشريع والقانون الحق هوتماما ؛إذ يعتبر فيه 
تي يلزم "مجموعة الاحتياجات أو المطالب ال: وعليه فإن حقوق الإنسان في الفكر الغربي هي

دون أي تمييز بينهم لاعتبارات الجنس أو النوع ، توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص وفي أي مجتمع
 2". أو اللون أو العقيدة السياسية أو الأصل الوطني أو لأي اعتبار آخر

"هي حقوق الله التي يترتب على الوفاء بها وأدائها  أما في الفكر الإسلامي فحقوق الإنسان
أو هي ، 3 الوجوه خلوص العبودية لله والطاعة له سبحانه والقيام بتكاليف شرعه الحنيف "على خير

"المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الإلهي للإنسان التي يجب على الجميع رعايتها تنفيذا لأحكام 
 4الشارع وتنفيذا لمقاصده."

والحق في ، وحق المساواة، يةوحق الحر ، وحقوق الإنسان كثيرة ومتنوعة وتشمل حق الحياة 
.. وغيرها من .،والحق في العمل، والحق في تولي الوظائف، والحق في مستوى معيشي لائق، التعليم

 الحقوق.

                                                           
، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، حقوق الإنسان في الإسلامالتركي، عبد الله بن عبد المحسن 1

 . 61هـ ص  6268، 6السعودية، ط
 . 62م، ص 4000هـ/6242ن  6مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طحقوق الإنسان، ي، أحمد الرشيد2
 . 61م، ص 4001هـ/6241، 6، مؤسسة العلياء، القاهرة، طحقوق الإنسان في الإسلامعماد حسين أبو العينين، 3
 . 648، مرجع سابق، ص مقاصد الشريعة وأثرها في رعاية حقوق الإنسانمحمد شيخ أحمد، 4
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 : تحقيقهوسائل طرق إثباته و و أهمية مقصد العدل : المبحث الثاني

 : أهمية مقصد العدل: المطلب الأول
لحياة سواء وجعله من مقومات ا، التي جاء بها الإسلاميعد العدل من القيم الإنسانية الأساسية 

 ، حتى جعل القرآن الكريم إقامة العدل بين الناس هدف الرسالات السماوية كلها ،الفردية أو الجماعية
 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
، "فبين الله سبحانه أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل ليقوم الناس بالقسط، ( 42: )الحديد َّ نحنج

ومن ، والعدل هو الشرع، فالشرع هو العدل، والكتاب هو المبين للشرع ،فالكتاب والعدل متلازمان
 1حكم بالعدل فقد حكم بالشرع".

وتمدح بادعاء القيام به عظماء ، "إن العدل مما تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة
تنشرح لمظاهر العدل ما كانت النفوس في  فإن كل نفس، فحسن العدل مستقر في الفطرة، الأمم

 2معزل عن هوى يغلب عليها"،
وليس ثمة دليل على أهمية العدل أعظم من أن يكون هو المقصود الأول من إرسال الرسل وإنزال 

وأرسل ، فالعدل في نظر الإسلام هو الغاية القصوى التي أنزلت من أجلها الشرائع السماوية، الكتب
في كتابه  -سبحانه وتعالى-؛ لذلك جاء الأمر بإقامته مكررا بما كررقها بين البشرجميعا لتحقي الرسل

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱٹٱٹ من الآيات الآمرة بإقامته، المحذرة من مخالفته،
 يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ
 (. 602: )النساءَّئيبر

 تم تخ تح تج بهبم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ٹٱٱُّٱو

 َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته
                                                           

، تحقيق: عبد الرحمان بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 02، جمجموع الفتاوىابن تيمية، 1
 . 011م، ص 6882هـ/6261المنورة، السعودية، د ط، 

 . 681، مرجع سابق، ص ، أصول النظام الاجتماعيابن عاشور2
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لما لهذا المقصد من أهمية عظمى في  الآيات الداعية إلى إقامة العدل إلى غير ذلك من ، ( 8: )المائدة
فهو يشكل محور قيم التعامل مع الغير، ومركز ، رعاية الحقوق واطمئنان الأفراد واستقرار المجتمعات

فجميعها مشدودة إليه ، فلا ترى المقاصد والقيم الأخرى إلا في سياقه، الآخرينمقاصد رعاية حقوق 
 1بدءا وعودا.

فالمظلوم يحقد على الظالم وينتهز ، وفي المقابل إذا شاع الظلم فسدت النيات والمعاملات
سبب الفرص لرد المظلمة، والحاكم لا يستقيم سلطانه لفساد بطانته بالظلم الذي يجرونه على الرعية ب

وتكثر الشكاوى، ويضطرب حبل ، وتنشق الجماعات، وقوف السلطان إلى جانبهم، فتختل الأمور
ويسطو اللصوص على البيوت، وتكثر  ويكثر قطاع الطرق،، وتنقطع السابلة، ويكثر الغلاء، الأمن

وتصبح البلاد مستهدفة من ، ويضعف الأمن، وتهتك الأعراض وتسفك الدماء،، السرقات والجنايات
 2قبل الأعداء.

وشموله لكل مجالاتها لدليل على الأهمية التي ، ثم إن هيمنة العدل على جميع مناحي الحياة
وإنما يشمل مجالات واسعة يتصل فيها ، فهو لا ينحصر في مجال التشريع والقضاء فحسب، يكتسيها

فالعدل ، المخلوقات عالم الغيب بعالم الشهادة، وترتبط فيها حقوق الله بحقوق الإنسان وحقوق باقي
ويتمدد في فروعه ، في الأساس مقصد خلقي وفضيلة أخلاقية يمتد في جذوره وأعماقه إلى العقيدة

وثماره إلى ميادين التشريع والقضاء والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها من مجالات الحياة 
 3المختلفة.

                                                           
م، ص  4008، 6، شركة سورلز للنشر، القاهرة، طالنورسي من قضايا القرآن والإنسان في فكرزياد خليل الدغامين، 1

80 ،84. 
 211م، ص 4002هـ/6242، 6، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط6، ج المقدمة ابن خلدون،2

 وما بعدها. 
 . 408، ص مرجع سابق، مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسانمحمد شيخ أحمد، 3
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ن العدل كما يطلب في الجملة "إ: يعطي الإمام الشاطبي لمقصد العدل أبعادا أخرى فيقول
 1... ". كالعدل بين الخلق إن كان حاكما والعدل في أهله وولده ونفسه،  يطلب في التفصيل

وهكذا تتعدد أبعاد مقصد العدل ومجالاته في الإسلام لتشمل العدل مع الله بالتوحيد والتعظيم 
والقرابة بالصلة والإنصاف، ومع  ومع النفس بالموازنة بين قواها المختلفة، ومع الأسرة، والتسليم

 2الجماعة المسلمة والأمة والإنسانية كافة بالإصلاح والقسط في الحكم بينهم.

 :مقصد العدل إثباتطرق : نيالمطلب الثا
الواجبات والمتتبع  أقدسبين الناس تعد من  إقامته أناهتماما عظيما وبين بالعدل  الإسلاملقد اهتم 

 ومبدأ الإسلاملموارد الشرع من القران والسنة النبوية يلحظ جليا مدى اعتبار العدل قيمة عليا في 
   .من مقاصده أصيلامن مبادئه ومقصدا  أساسيا

ومقصدا من مقاصد الشريعة كثيرة سنحاول العدل واعتباره غاية  إقامةلى إ الداعية القرآنية الآيات إن
ٱبعضها إلى الإشارة ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱٱ
 ( 42)الحديد :  َّ ٍّ نحنج مي مى

 ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ٹٱٹٱُّٱ

   (28)النساء :  َّ قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ 

 ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج نينى
ٱٱٱٱٱٱٱ(602)النساء : َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

)المائدة ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يييى يم يخ يح يج ٹٱٹٱُّٱٱٱ
  3القسط هو العدل أنوقد ذكر المفسرون  (24:

                                                           
م، 4001هـ/6241ديث، القاهرة، د ط، ، تحقيق: عبد الله دراز، دار الح0، ج4، مج ، الموافقاتالشاطبيأبو إسحاق 1

 . 600ص 
 . 408، مرجع سابق، ص مقاصد الشريعة وأثرها في رعاية حقوق الإنسانمحمد شيخ أحمد، 2
 . 601هـ ، ص 6268،  6ط ،محمد حسين شمس الدين، تحقيق: 0، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 3
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 مبدأنصوص والشواهد التي تؤكد على كر جميع الذ ن المجال لا يتسع لإلى السنة النبوية فإما انتقلنا  ذاإو 
المقسطين عند الله على منابر  إن):نه قالأ -صلى الله عليه وسلم-ففي الحديث الصحيح عنه ،العدل

 1.(وما ولوا وأهليهمالذين يعدلون في حكمهم  ؛وكلتا يديه يمين -عز وجل-من نور عن يمين الرحمن 
من يكلم فيها  :ن المخزومية التي سرقت فقالواشأ أهمهمقريشا  أن -رضي الله عنها-وعن عائشة 

 أسامةفكلمه  ،حب رسول الله أسامة إلاومن يجترئ عليه  :فقالوا -صلى الله عليه وسلم -رسول الله
   فقال: ثم قام فاختطب ،في حد من حدود الله ( أتشفع) : -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله 

سرق فيهم  وإذا ،سرق فيهم الشريف تركوه إذاكانوا   أنهمهلك الذين قبلكم أ إنماالناس  أيها )
 2.فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ( أنيم الله لو وأ ،عليه الحد أقامواالضعيف 

 ،سيرته العطرة كانت ترسيخا لقيمة العدل أنله  يتأكد -صلى الله عليه وسلم-ومن يدقق في حياته 
صلى -فقد كان العدل ملازما جميع مجالات حياته  ،مقاصد الشرع الحنيف أهمنه من على أ وتأكيدا

 .وعادلا في بيعه وشرائه ،وعادلا في قضائهفقد كان عادلا مع زوجاته، -الله عليه وسلم 
العدل مقصد كبير وعريض من  إقامة أنيتضح لنا النبوية  والأحاديث القرآنية الآياتمن خلال 

ومقصد ، السمحة الإسلاميةركائز الشريعة  إحدىوهو  ،الكتب ووضع الشرائع وإنزالمقاصد الرسل 
 3.حياة القسط ومجتمع العدل إقامةمقصود الشريعة ومطلوبها  أنلك ذ ؛من مقاصدهاوكلي  عام

لم يتصف بالعدل  إذافي مقدمة المقاصد الشرعية المتفرعة عنها فلا يتحقق توحيد الموحد  يأتي"فالعدل 
 4بدون العدل " الأرضيقام العمران في  أناتصف بالعدل ولا يمكن  إذا إلاولا يتحلى بالتزكية 

 

                                                           
ية والنهي عن كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرع أخرجه مسلم في صحيحه، 1

 . 6228ص  ، 0ج ،إدخال المشقة عليهم
 .610ص، 8كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، ج ،البخاري في صحيحه أخرجه 2
م ، دار الأمان ـ الرباط ،دار السلام ـ 4060هـ ـ 6206،  6، طالكليات الأساسية للشريعة الإسلاميةأحمد الريسوني،   3

 .602القاهرة ، ص
، أعمال الدورة المنهجية في كيفية تفعيل القيم في البحوث القيم في الظاهرة الاجتماعية، نادية محمود مصطفى وآخرون 4

 ، دار البشيربالقاهرة ،بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية4060فبراير 66ـ1الاجتماعية المنعقدة في الفترة ما بين والدراسات 
 .600للثقافة والعلوم، ص 
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 :وسائل تحقيق مقصد العدل :الثالثالمطلب 
ومقصد العدل كغيره من المقاصد له ، وسبلا تفضي إلى تحقيقه إن لكل مقصد وسائل يتوسل بها إليه

 : وسائله الموصلة إليه والتي يمكن إجمالها في النقاط الآتية
يعتبر العدل فالإسلام دين العدل والمساواة وهو  ام الشريعة الإسلامية في المجتمعتطبيق أحكـ  1

  .مقصدا وغاية جاء لتحقيقها فلا شك أن تطبيق أحكامه سيؤدي إلى انتشار العدل في المجتمع
ومعانيه بصفته خلقا  من أهم وسائل تحقيق مقصد العدل وإشاعته بين الخلائق ترسيخ مفهومهـ  2

ثم مع المجتمع ، ثانياثم مع النفس والأهل والأسرة ، يجب التخلق بها في التعامل مع الله أولاوفضيلة 
 1. جميع المجالاتوالإنسانية كافة في 

لأن  ؛يق مقصد العدل في مختلف المجالاتـ اتخاذ كل الوسائل القانونية والإجرائية اللازمة لتحق 2
، ولم يحصر ذلك في نوع واحد أو طريق واحد، مقصود الشرع إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط

ذلك أن الطرق  ؛لعدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاا الحق وعرف ابل أي طريق استخرج به
 2أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غايتها التي هي المقاصد. 

وفضح خروقاتهم ، من الوسائل التي يمكن اعتمادها نشر التقارير عن تجاوزات الظالمينإن  
والمشاركة في تأسيس الجمعيات الحقوقية للدفاع عن ، عبر وسائل الإعلام والمطالبة بمحاكمتهم

ومناصرة كل العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الناس ، المظلومين والدعوة إلى الانخراط فيها
 3ومصالحهم المشروعة بغض النظر عن توجهاتهم أو هيئاتهم.

قية عن طريق والقضاء على الطب ،ـ التوزيع العادل للموارد والأعباء بطريقة تحقق التوازن الاجتماعي 3
  .والاهتمام بالطبقات الضعيفة والفقيرة والمحرومة ،احترام حقوق الإنسان

                                                           
 . 426المرجع نفسه، ص 1
م، دار الكتب العلمية، 6886هـ/6266، 6، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ط2، ج إعلام الموقعين ابن القيم،2

 . 482وت، ص بير 
، 6المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، طمصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، عبد النور بزا، 3

 .422م، ص 4008هـ/6248
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ـ التحالف على جلب المصالح ودفع المضار؛ ذلك أن التحالف أمر ضروري لا بد منه في  4
لشريعة من فينبغي لجميع المؤمنين الاجتماع والارتباط والائتلاف على أحكام ا، الاجتماع البشري

 1ومساعدتهم على درء ظلم الظالمين.، أجل دفع العدوان عن العاجزين عن أخذ حقوقهم
سبحانه -والله ، فالعدل ضروري لقيام العمران والدول، الحكم ا فيأن يكون العدل أساسـ  5 

تعبير ابن ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة على حد ، يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة -وتعالى
فالمقصود الأول بالولاية هو إقامة العدل بين الناس ولا يمكن تحقيق العدل إلا بوجود حاكم ، تيمية
ولا صلاح له ، وإذا فسد فسدت بحسب فساده، فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس، صالح

 2إلا بالعدل الذي يؤخذ به الحق للضعيف من القوي الظالم.
 3ذلك أن المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع المخاصمة، ؛قضاء عادلـ إقامة  5

بين الخصوم تستقيم أمور استقامة القاضي وعدله في الحقوق وهو من أعظم الوظائف خطرا؛ إذ ب
 الناس وتصان حقوقهم وتحفظ.

عدل في ال ـ تطبيق أحكام القانون العادل على جميع أفراد المجتمع دون أي تفرقة أو تمييز وكذلك 6
 .العقوبة في حالة المخالفة

 : أثر مقصد العدل في رعاية حقوق الإنسان: المبحث الثاني
سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق لدور العدل في رعاية حقوق الإنسان، وخاصة 

سنحاول التركيز ذلك ل وحق المساواة،، وحق الحرية، الحقوق الثلاث الأساسية والمتمثلة في حق الحياة
 : يها من خلال المطالب الآتيةعل

 : أثر مقصد العدل في رعاية حق الحياة: المطلب الأول
أساس كل حق الحياة أول الحقوق الأساسية وأهمها بين حقوق الإنسان كلها، وهو  عدي

 . الحقوق فعند وجود الحياة توجد باقي الحقوق وعند انعدامها تنعدم

                                                           
 . 418، مرجع سابق، ص مقصد العدل عند ابن تيميةشعيب لمدى، 1
 . 21، مرجع سابق، ص02، جالفتاوىانظر ـ ابن تيمية، 2
 . 220المرجع نفسه، ص 3
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ولكنه في الحقيقة منحة من الله تعالى الخالق البارئ وحق الحياة هو حق للإنسان في الظاهر 
وليس للإنسان فضل في إيجاده، فالحياة هبة من الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد 
والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، إذ لا يجوز إزهاق روح أي بشر دون مقتضى 

نظر الشريعة الإسلامية ويجب حفظه ورعايته وعدم الاعتداء . فحق الحياة مقدس ومحترم في 1شرعي
، 2: )كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه (-صلى الله عليه وسلم-عليه، قال رسول الله 

وجاء في خطبة الوداع: )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم 
 .3(هذا، في بلدكم هذا

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقد  أكدت المواثيق الدولية على هذا الحق؛وقد 
 مادته الثالثة أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ".

 شك أن لمقصد ولا، لقد شرع الإسلام وسائل ووضع آليات لحماية هذا الحق من أي اعتداء
فالعدل يحقق الأمن والطمأنينة في المجتمع لأن ، يكن أساسها العدل نصيبا من هذه الحماية إن لم

الإنسان بطبعه يتمسك بحقوقه ويسعى للمحافظة على حرياته فإذا أمن له الوصول إلى حقوقه عاش 
؛ لأن غياب قوق الإنسان وفي أولها حق الحياةفالعدل يفضي إلى الأمن والأمن يرعى ح، آمنا مطمئنا

 . لها وخاصة حياة الأفرادالأمن يهدد قيم المجتمع ك

لأن الخوف يقبض الناس عن ، والعدل أقوى جيش، "الأمن أهنأ عيش: يقول الماوردي
 4". مصالحهم ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم

                                                           
، 6ط ، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعةالزحيلي،  محمد1

 . 606هـ، ص6240
 ،2أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ج2

 . 6881ص

 صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال،أخرجه مسلم في 3
 . 6002، ص0ج
 . 624م، ص 6881دار مكتبة الحياة، د ط، دب الدين والدنيا، أ، أبو الحسن الماوردي4
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البلاد وتنمو به وتعمر به ، "العدل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة: أيضا وورد عنه
ولا أفسد لضمائر  وليس شيء أسرع في خراب الأرض، الأموال ويكثر به النسل ويأمن به السلطان

فإذا هم " والأرزاق الأسواقالعدل سبب لحصول الخير والبركة في  كر أنلقد ذ  و  1."الخلق من الجور
دخل الله والأرزاق، وإذا هم بالجور أ الأسواقمملكته حتى في  أهلدخل الله البركات في الولي بالعدل أ

 2والأرزاق". الأسواقالنقص في مملكته حتى في 
والظلم يفضي إلى تغييب حقوق الإنسان وتضييع ، إن غياب العدل معناه انتشار الظلم

، ويحول دون حصول الأفراد على حاجاتهم بالطرق المشروعة، مصالحه لأنه يهدم تساوي الفرص
والتحايل والرشوة وغيرها من الأخلاق الفاسدة التي تنشر العدائية بين الأفراد فيشيع بينهم الخداع 

 .وبالتالي تتسبب في غياب الأمن الذي بدوره يؤثر على حياة الأفراد، داخل المجتمع
 -صلى الله عليه وسلم- سنة نبيه وإتباع-سبحانه وتعالى-العدل يقتضي طاعة الله  إن            

 حيث اعتبر الإسلام أن قتل النفس بغير وجه حق يعتبر الذي يفضي إلى حفظ النفس البشرية، الأمر 
 تم تخ ٱُّٱالحياة قال تعالى :حق صاص أرقى مظاهر العدل التي تحفظ كما يعتبر مبدأ الق  ،3ظلما

 (. 618)البقرة : َّ خج حم حج جم جح  ثم ته

وروح ، الإنسانية "لأن الإنسان جسد فيه الحياةومما يلحق بحق الحياة حق رعاية الكرامة           
 4..فلا يقتصر حق الحياة على الجسد مع المهانة والمذلة. ". تتسامى في العلياء

فيها وينتصف ، يأخذ فيها الضعيف حقه، إن انتشار العدل يجعل الإنسان يحيا حياة متوازنة
أو مساس بكرامته بأي ويصل صاحب الحق فيها إلى حقه دون عناء أو مجاهدة  ،ممن ظلمه المظلوم

سواء على مستوى المجتمع الواحد أو على مستوى المجتمع الدولي الذي يجب أن  شكل من الأشكال،
                                                           

 .608المرجع نفسه، ص1
، 6، طي النشار، وزارة الإعلام، العراقتحقيق: علي سام ،6ج ،بدائع السلك في طبائع الملكأبو عبد الله بن الأزرق،  2

 . 441ص 
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱقال تعالى  3
 (00)الإسراء :ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ بج ئه ئم ئخ ئحئج يي
 .  601، 602، مرجع سابق، ص حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعةالزحيلي، 4
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وليس ، تبنى العلاقات فيه على أساس العدل كمقصد شرعي وكقيمة عليا تسعى المجتمعات لتمثلها
 1. كا لذوي القوة والنفوذ يطبقونه متى شاءوا ويعطلونه متى شاءواالعدل الذي يكون مل

 أثر مقصد العدل في رعاية حق الحرية : المطلب الثاني
يقصد بالحرية السلامة من الاستسلام إلى الغير بقدر ما تسمح به الشريعة والأخلاق 

، البشر وحقا لهم على الجملةباعتبارها وصفا فطريا في وهي من المطالب الأساسية للإنسان ، الفاضلة
لما خلق للإنسان العقل والإرادة وأودع فيه القدرة على العمل فقد أكن  -سبحانه وتعالى-لأن الله 

 حج جم ٱُّٱ: قال تعالى2فيه حقيقة الحرية وخوله استخدامها بالإذن التكويني المستقر في الخلقة.
 (00: الروم)ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ غج  سحسج خم خج حم

خاصة تمنح للإنسان السلطة في التصرف عن إرادة وروية ورضى دون فالحرية إذن ملكة 
إجبار أو إكراه أو قسر خارجي، وذلك بإعمال العقل والتفكير في الأسباب والنتائج والوسائل 

 3. والغايات

بما قرره  وذلك، لقد أقر الإسلام مبدأ الحرية وجعله حقا مقدسا للإنسان لا يجوز المساس به        
فلا يجوز تقييد حريات الإنسان أو الحد منها إلا ، من حرية الاعتقاد وحرية القول وحرية العمل

 4. ينافي مدنية الإنسانفإطلاق الحرية  أمابسلطان الشريعة 
 لحقوق الإنسان حرية الإنسان كمبدأوغير بعيد عما قرره الإسلام فقد قرر الإعلان العالمي 

وقد ، "يولد جميع الناس أحرارا في الكرامة والحقوق عام من خلال نص المادة الأولى التي جاء فيها:
صوص وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء "، ثم توالت بعد ذلك الن

                                                           
 . 422، مرجع سابق، ص رعاية حقوق الإنسانمقاصد الشريعة وأثرها في محمد شيخ، 1
 . 618، مرجع سابق، ص أصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، 2
 . 608، مرجع سابق، صحقوق الإنسان محور مقاصد الشريعةالزحيلي، محمد 3
 www.dorar.net، المقال متاح على موقع الدرر السنيةأثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواةابن عاشور، 4

 . 1:21على الساعة  4061/ 2/1اطلع عليه بتاريخ 
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والمسكن لعمل من حرية العقيدة إلى حرية الرأي والتعبير إلى حرية التقرير حريات الإنسان العامة، 
 1...وغيرها

علاقة  أيفعندما يتحقق العدل في ، إن الناظر لطبيعة الحرية يلمس التلازم بينها وبين العدل         
ائيا كنتيجة منطقية لنفي الظلم ؛لأن الحرية ليست ية تتحقق الحرية تلقاجتماع أواقتصادية  أوسياسية 
التكريم لن  هذا أنغير  الإنسانية،وسيلة لتحقيق الكرامة ؛ فهي بذلك خذ حق ودفع ظلمسوى أ

 الإنسانيةن الكرامة لأ ،هو الذي يحقق الحرية الإنسانيتحققها في الواقع  إنبل يتحقق بالحرية وحدها، 
فالحرية نتيجة  ،وقائع وعلاقات بين البشر إلىبالعدل الذي يتحول من مفهوم مجرد  أساساتقوم 

 . 2للإنسانتحقيق الكرامة  إلىمنطقية تلزم عن تحقق العدل الذي يؤدي 
كما إن تقييده لحرية الإنسان بقيود ،تقرير الإسلام لحريات الإنسان هو العدل بذاته  إن        

ن مجموع هذه الأفراد فإحرية  أطلقنالو  لأننا ،الشريعة هو تحقيق لمصلحته وهذا لا يتنافى والعدل
صيانة وضمان  إلىفالحريات الفردية تحتاج  ،الإنسانيالحريات ستتعارض مما يحول دون تحقق الاجتماع 

ثم إن  ،3هي العدل الآخرينوالمظلة التي تستظل بها مصالح  الآخرينولكن على نحو لا يضر بمصالح 
يعيشه ما ما أ ،ضغط خارجي يه الإنسان حرياته دونالمجتمع الذي يحيا بالعدل يستطيع أن يمارس ف

إنما ذلك راجع لغياب العدل الذي بقي مجرد  المجتمع الدولي من كبت للحريات وتضييق على أصحابها
 . شعارات تنادي بها المنظمات الحقوقية لا وجود لها في أرض الواقع

 .وهي العدلألا كبرى مثلها   إنسانيةبقيمة  إلاكبرى لا تحد ولا تضبط   إنسانيةالحرية قيمة إن        

 

 

 
                                                           

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  40، 40، 68، 68، 60، 2، 0انظر نصوص المواد 1
اطلع   www.alrakoba.net، المقال على الموقع العدل يحقق الحرية والكرامة الإنسانية عبد الهادي محمود كسلا، 2

 .  66:00على الساعة  40/2/4068عليه بتاريخ 
 .66:00على الساعة  40/2/4068ريخ اطلع عليه بتا www.alriyadh.com، ، الحرية والعدالةمحمد محفوظ 3

http://www.alrakoba.net/
http://www.alriyadh.com/
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 المساواة أثر مقصد العدل في رعاية حق : المطلب الثالث
وأساسا من أسس النظام الاجتماعي في الإسلام، المساواة أصلا من أصول التشريع الإسلامي  تعد

أو "هي ، 1ومعناها التماثل في آثار كل ما تماثل المسلمون فيه بأصل الخلقة أو بتحديد الشريعة
الناس في نظر الإسلام إن .2المماثلة بين الناس في مقادير معلومة وحقوق مضبوطة من نظام الأمة"
لا فرق في ذلك بين الذكر ، متساوون في القيمة البشرية لأنهم سواسية في أصل نشأتهم وتكوينهم

، 3ن من آدم؛ لأن هؤلاء جميعا ينحدرو ولا بين العربي والأعجمي، والأنثى، ولا بين الأبيض والأسود
 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: قال تعالى 
-وقال   (6: النساء) َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني

 4... (.. )كلكم لآدم وآدم من تراب: -عليه الصلاة والسلام 
إذ الاختلاف  ؛والمساواة من المنظور الإسلامي لا تعني القضاء على الاختلاف والتمايز بين الناس

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: قال تعالى ،5سنة كونية من سنن الله في خلقه
يقول ابن ، (60)الحجرات:ٱٱٱَّ ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى

"إن المساواة التي سعت إليها الشريعة مساواة مقيدة بأحوال يجري فيها التساوي وليست  عاشور:
 6البشر جاءت على تفاوت في المواهب والأخلاق "لأن أصل خلقة  حوال،مطلقة في جميع الأ

في استحقاق الحقوق المخولة في الشريعة بناء على أصل الخلقة واتحاد فالمساواة إذن حاصلة 
لأن  ؛لحياة في هذا العالم بحسب الفطرةفي حقوق ا وسواسية، ين، فالناس سواسية في البشريةالد

                                                           
 . 622، مرجع سابق، ص النظام الاجتماعيأصول ابن عاشور، 1
 .www.dorar.net، مرجع سابق، المقال على الموقع أثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواةابن عاشور، 2
م،  4062، 6، دار المعارف، جمهورية مصر العربية، طالمساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيقعلي جمعة، 3

 . 8ص 
بلفظ "...أنتم بنو آدم وآدم من تراب.  006، ص 2اب التفاخر بالأنساب، جبو داود في سننه، كتاب الأدب، برواه أ4

 "...بلفظ والناس بنو آدم وآدم من تراب..". ، 088، ص 2أبواب تفسير القرآن، ج.. " ورواه الترمذي في سننه، 
 . 1، مرجع سابق، ص المساواة الإنسانيةعلي جمعة، 5
 . 622، مرجع سابق، ص أصول النظام الاجتماعيابن عاشور، 6
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الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه فكل ما شهدت ، الفطرة هي أساس المساواة
وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام ، التساوي بينهم

 1. متساوية
وهذا ما ذهب إليه البيان الإسلامي لحقوق الإنسان حيث قرر في نصوصه المساواة بين 

وغير بعيد عن 2المساواة أمام أحكام الشريعة في تطبيقها عليهم،  كما قرر،  الأفراد في القيمة الإنسانية
هذا أيضا ما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول المساواة، فقد ذهب في مادته الثانية إلى أن 

كالتمييز بسبب ،  "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تمييز
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو العنصر أو 

 3.الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء "
لأنها تعتبر الغاية التي تسعى العدالة ، وإذا كانت المساواة بهذا المعنى فهي فرع عن العدل

 . فالعدالة خلق والمساواة قيمة حضارية عليا وهدف أسمى تسعى كل المجتمعات لتحقيقه، قهالتحقي
، ن العدل من مقدماتها وأساسهابالحقوق أو التكاليف فإوأيا كانت المساواة سواء ما تعلق 

العلاقة بين العدل والمساواة علاقة عموم خصوص فالعدل أعم ن لأ ؛وهو الطريق الصحيح لتحقيقها
بينما المساواة  ـ وهو يتضمن التساوي في الحقوق والواجبات كل حسب درجة استحقاقهـ  4وأشمل

فبالضرورة ستتحقق تحقق العدل وانتشر فإذا ، دل يقضي بالتسوية بين المتساوياتمن الع اجزءفتعتبر 
 . المساواة المنشودة

 

                                                           
، 4، تحقيق، محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، عمان، الأردن، طمقاصد الشريعة الإسلامية ،ابن عاشور1

 . 048م، ص 4006هـ/6246
، 2ة والنشر والتوزيع، ط، نهضة مصر للطباعحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدةمحمد الغزالي، 2

 . 460، ص 4002
 ، من نفس البيان التي تدعو إلى المساواة في الحماية أمام القانون والمساواة في المحاكمة. 60، 1إضافة إلى نص المادتين 3
 ، دمشق،، دار الثقافة للجميع6، جالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، إحسان مير علي 4

 . 262م ، ص 4060هـ/6200 ، 6سورية، ط
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 : الخاتمة
 : في نهاية هذا البحث يمكننا استنتاج النتائج الآتية

 ومعناه المساواة بين أفراد الأمة في ، العدل هو التوسط في الأمور فلا إفراط ولا تفريط
 . استحقاق الحقوق

 فحسب وإنما ، فليس مختصا بالجانب التشريعي والقضائي، العدل شامل لكل مجالات الحياة
 ... يشمل كل المجالات من السياسة إلى الاجتماع إلى الاقتصاد

 وهو هدف الرسالات ، العدل مقصدا أساسيا من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية ديع
 السماوية كلها. 

 ؛ لأنه يهدف إلى رعاية الحقوق ومن ثم اطمئنان لعدل الطريق إلى استقرار المجتمعا يعد
 . الأفراد

 يمكن تحقيق العدل في المجتمع عن طريق وسائل عدة من بينها : 

 .عدل كله وهو الكفيل بنشر العدل في المعمورة لأنهتطبيق شرع الله  -أ

 . في النفوس والحث على التخلق به في جميع المعاملات توطين مفهوم العدل -ب

وفضحهم في وسائل ، نشر التقارير التي تفضح تجاوزات الظالمين واعتداءاتهم -ت
 . الإعلام

 .تأسيس الجمعيات الحقوقية التي تتولى الدفاع عن حقوق الإنسان -ث

ف والائتلاف من أجل حماية حقوق الأفراد خاصة العاجزين منهم عن أخذ التحال -ج
 . حقوقهم

أن يكون الهدف الأسمى للقضاء هو و ، اتخاذ مقصد العدل كأساس لنظام الحكم -ح
 . تحقيق العدالة بين الناس

  حقوق الإنسان هي المطالب المشروعة التي يلزم توافرها للفرد أساسها التكريم الإلهي لهذا
 . الأخير

 وحق التعليم، وحق المساواة، حقوق الإنسان كثيرة ومتنوعة تشمل حق الحياة، وحق الحرية ،
 ...... . وحق العمل، وحق تولي الوظائف
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 مقصد العدل من المقومات الأساسية لحفظ حقوق الإنسان يعد . 

 بوجوده توجد باقي الحقوق وبانعدامه تنعدم.، حق الحياة أهم حقوق الإنسان يعد  

  ذلك أن العدل يحقق الأمن والأمن يرعى  ؛مقصد العدل وحق الحياة وطيدة جداالعلاقة بين
 حق الحياة. 

  لا يقتصر حق الحياة على حفظ الكيان المادي للإنسان فحسب، وإنما يمتد إلى حفظ كيانه
 . المعنوي من أي ظلم أو اعتداء

 ل الطريق الموصل إليها؛ لأن انتشار حد الحقوق الأساسية للإنسان، ويعتبر العدالحرية أ تعد
 . العدل في المجتمع يهيئ المجال للإنسان لممارسة حرياته

 المساواة من الحقوق الأساسية للإنسان وتعني المساواة في القيمة الإنسانية بين البشر تعد . 

  العدل بالمساواة غير أن العدل أعم من المساواة لأن العدل خلق  يرتبط لفظكثيرا ما
 ساواة هدف. والم

  في هذا رعاية لحق و  في نيل الحقوق الفرص والتساويإن انتشار العدل يعمل على تكافؤ
 .المساواة

 : المراجعالمصادر و قائمة 
مجمع الفقه ، مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان، شيخ محمد أحمد .1

 .م2112هـ/1311، 1ط، السودان، يالإسلام
ي تحقيق: علي سام ،بدائع السلك في طبائع الملك، محمد بن عليأبو عبد الله  ابن الأزرق .2

 1، طالنشار، وزارة الإعلام، العراق

صحيح المختصر من أمور رسول صحيح البخاري )الجامع المسند ال، محمد بن إسماعيلالبخاري  .1
 هـ1322، 1دار طوق النجاة، ط ،الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه(

، هيرندن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، النور عبد بزا .3
 . م2112هـ/1321، 1ط، فرجينيا
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وزارة الشؤون الإسلامية ، حقوق الإنسان في الإسلام ،عبد الله بن عبد المحسن التركي .5
 . هـ 1311، 1ط، والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية

بشار عواد : تحقيق، سنن الترمذي )الجامع الكبير(، بن عيسى أبو عيسى محمد الترمذي .6
 .م 1112، د ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، معروف

، عبد الرحمان بن قاسم: تحقيق، مجموع الفتاوى، الدين احمد بن عبد الحليم تقي تيميةابن  .7
، د ط، السعودية، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 .م1115هـ/1316

، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، التعريفات، علي بن محمدالجرجاني .2
 . م1121هـ/1311

ورية مصر جمه، دار المعارف، المساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق، علي جمعة .1
 . م 2113، 1ط، العربية

كر دار الف، الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعيةالملكية في الشريعة  ،علي الخفيف .11
 . م1116هـ/1316، مصر، العربي

، دمشق، دار يعرب، عبد الله محمد الدرويش: تحقيق، المقدمة، عبد الرحمان ابن خلدون .11
 م2113هـ/1325، 1ط

، دار السلام، نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أحمد محمود الخولي .12
 . م2111هـ/1321، 1ط، القاهرة

، 1ط، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده مؤسسة الرسالة ن بيروت، فتحي الدريني .11
 ، م1123هـ/1313

، شركة سورلز للنشر، ن والإنسان في فكر النورسيآمن قضايا القر  ،زياد خليل الدغامين .13
 ، م 2111، 1ط، القاهرة

المكتبة العصرية ـ ، خ محمديوسف الشي: تحقيق، مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكرالرازي  .15
 . د ت 5ط، بيروت ـ صيدا، الدار النموذجية
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، 1ط، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، حقوق الإنسان، أحمد الرشيدي .16
 م. 2111هـ/1323

، دار م2212هـ ـ 1431،  1الإسلامية، ط الكليات الأساسية للشريعة، أحمد الريسوني .17
 .دار السلام ـ القاهرة ،الرباط الأمان ـ

ون وزارة الأوقاف والشؤ ، كتاب الأمة،  حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة ،محمد الزحيلي .12
 .هـ1321، 1ط قطر،، الإسلامية

، 1ط، دمشق، دار القلم، المدخل لنظرية الالتزام، مصطفى أحمد الزرقا .11
 ، م1111هـ/1321

محمد محي الدين عبد : تحقيق، داودسنن أبي ، سليمان بن الأشعث داودأبو  السجستاني .21
 .د ت، د ط، صيدا ـ بيروت، المكتبة العصرية، الحميد

، السعودية، الجوزيدار ابن ، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ،عبد الرحمن السنوسي .21
 . هـ1323، 1ط

، د ط، القاهرة، دار الحديث، عبد الله دراز: تحقيق ،الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي .22
 . م 2116هـ/ 1327

 -هـ1،1411، طأبو عبيدة مشهور آل سلمان :تحقيق ، الموافقات،أبو إسحاق الشاطبي .21
 م1991

الدار التونسية للنشر ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ،محمد الطاهر ابن عاشور .23
 . م1125، 2ط، تونس، والتوزيع

 .م 1123، د ط، تونس، التونسية للنشرالدار ، التحرير والتنوير ،محمد الطاهر ابن عاشور .25

دار ، محمد الطاهر الميساوي، تحقيق، مقاصد الشريعة الإسلامية ،الطاهرمحمد  ابن عاشور .26
 .م2111هـ/1321، 2ط، الأردن، مانع، النفائس

طه عبد  مراجعة وتعليق: ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين ابن عبد السلام .27
 . م1111هـ/1313، د ط، القاهرة، الكليات الأزهريةمكتبة ، الرؤوف سعد
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، 1ط، القاهرة، اءمؤسسة العلي ،حقوق الإنسان في الإسلام، عماد حسين أبو العينين .22
 . م2117هـ/1327

نهضة مصر ، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمدالغزالي  .21
 .2115، 3ط، عة والنشر والتوزيعللطبا

، دار الفكر، عبد السلام هارون: تحقيق ،معجم مقاييس اللغة، أحمد بن زكريا فارسابن  .11
 .م1171هـ/1111

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : تحقيق، القاموس المحيط ،مجد الدين آباديز الفيرو  .11
 م 2115هـ/1326، 2ط، بيروت، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، الرسالة

 .د ت، د ط، بيروت، تبة العلميةالمك ،المنير المصباح ،أحمد بن علي الفيومي .12

محمد عبد : تحقيق، إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبو عبد الله ابن القيم .11
 . م1111هـ/1311، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية ،السلام إبراهيم

 1ط ،تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين ،أبو الفداء إسماعيل ابن كثير .13
 هـ 1419، 

 . م 1161، د ط، الإسكندرية، منشأة المعارف، المدخل إلى القانون ،حسن كيرة .15

، بيروت، الشركة العربية للأبحاث والنشر، مقصد العدل عند ابن تيمية، شعيب أحمد لمدى .16
 . 2113، 1ط

 م 1126، د ط، دار مكتبة الحياة والدنيا،دب الدين أ، أبو الحسن الماوردي .17

  133، ص ، دار البشيرالقيم في الظاهرة الاجتماعية، نادية محمود وآخرون مصطفى .12

 ، هـ1313، 1ط، بيروت، دار صادر، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور .11
، دار المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، إحسان مير علي .31

 .م2212هـ/1،1432سورية، ط ، دمشق،الثقافة للجميع

صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل ، مسلم بن الحجاجالنيسابوري  .31
دار ، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق( -صلى الله عليه وسلم–عن العدل إلى رسول الله 

 د ت ، د ط، بيروت، إحياء التراث العربي
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 .1132ديسمبر 
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